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هوهنشتاوفن 110262854211142 أو "هوهينستاوفن " 
2 ,أسرة من الأمراء فى ألمانيا خلال العصور 
33 ا ا 
استمدت الأسرة اسمها من قلعة عتيقة شيّدت في ستاوفن بجنوبي 
لاسا ل ااي ا ےا ا 
أفراد أسرة هوهينستاوفن عرش ألمانيا e‏ کک کان 
من حكام آل هوهنشتاوفن أيضأ فريدريك الاول بارباروسا . وهنري 
ا 

الجدير بالذكر ؛ أن الحقبة الهوهنشتاوفنية ارتبطت بالمرحلة 
الأخيرة من تفت الإقطاع في ألمانياء وانهيار السيادة الألمانية في 
إيطاليا. ولو حاولنا أن نستقرىء تاريخ الإمبراطورية الرومانية الآني من 
خلال الأحدات ١:‏ لادركا ان الحقية التاريحية كانت صرعا بين أناطرة 
الهوهنشتاوفن والبابوية » أما إذا تخطينا هذه الأحداث إلى خلفياتها 
البعيدة لبدا لنا الواقع صراعاً بين مفهومين للسيادة الواحدة » أحدهما 
سياسي والآخر روحي » وكان هذا نتيجة حتمية لمفهوم أكثر عمقاً 
واتساعاً مما كان يقتتل من اجله هنري الرابع وجريجوري السابع »ذلك 
أن الطرفين أضحى كل منهما يحمل الإدعاء الكامل بالعالمية. 


)١(‏ فريدريك الأول (71١30-11١1١م)‏ يدعى بارباروساء وتعني ذو اللحية الحمراء: 
تولى الحكم بعد عمه كونراد الثالث ملكا لألمانيا عام 57١١م‏ وأصبح إمبراطور روما 
اا ا ل اا ا 
E TT 10100‏ 
ساكسونيا وبافاريا » وقد فرض سلطانه في ألمانيا وأراضي الحدود السلافية الشرقية. 
وكان نجاحه أقل في معركة مريرة ضد ألكسندر الثالث واتحاد لومبارد للمدن 
ا ل 
ل TT‏ 
لومبارد فريدريك على أن يمنحها الحكم الذاتي في عام ١87‏ ١م.‏ وفي عام ١5‏ ام 
م ا ا فتك 
استعادة القدس من صلاح الدين.ولكن فريدريك غرق في العام التالي وهو يعبر 
نهرًا في أسيا الصغرى. 
21230 
والده فريدريك بارباروسا سنة ۱۱۹۰م. وقد شجعه زواجه من كونستانس أميرة 
2300 
ملك إنجلترا الأسير لدى دوق النمسا. ودعم هنري مركزه في إيطاليا من خلال 
اننا ا مل هين ال ودم ا ال ا ی ا 
في أسرة هوهينستاوفن واتخاذ القدس ذريعة لبدء حرب صليبية جديدة. غير أن 
هذه المشاريع توقفت بموت هنري وهو في سن الثانية والثلاثين. 

(۳) فريدريك الثاني (55١١-١٠75١م):‏ ويدعى أعجوبة العالم وكان أحد أذكى 
حكام العصور الوسطى الأوروبية. كان إداريًا ممتازًا وجنديًا قديرًا وعالمًا رائدًا في 
عصره » ألم بلغات عديدة وشجع تطوير الشعر والنحت » ومازال كتابه عن الصقور 
مرجعًا للخبراء. وينتمي فريدريك للعائلة الملكية هوهينستوفن وكان ابن هنري 
السادس إمبراطور روما المقدس وحفيد فريدريك الأول » توج فريد ريك الثاني ملك 
لألمانياء حينما كان عمره عامين وملكًا لإيطاليا وعمره أربع سنوات » وأصبح 
يح لت 
حكم فريدريك مملكة صقلية حكمًا جيدًاء وأسس جامعة نابولي عام 74١١م‏ 
وجعل من جامعة ساليرنو أفضل لد في أوروباء وكان طوال حياته في 
خلاف مع الباباوات والمدن الناهضة في ألمانيا وإيطاليا. 

أعجب فريدريك الثاني بالثقافة العربية الإسلامية وشجع دراستها والترجمة منها. 
وأصبحت صقلية في عهده مركرًا هامًا لانتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. وقد 
اا اا الل ا ا ا ا ل( 
ال 


الملى 


وإذا كانت المشكلات مع الباباوات بدأت في منتصف القرن 
الحادي عشر الميلادي » عندما حاول كل من هنري الرابع الإمبراطور 
الروماني ‏ والبابا جريجوري السابع .بسط سلطته على الآخر ء فإن 
الصراع من أجل السلطة ظل قائمًا بين الأباطرة والباباوات حتى عام 
۰م » كما قوى نفوذ النبلاء الألمان خلال هذا الصراع. 

ففي عام 55١١م‏ عندما توفي هنري الخامس » عزم حزب الإصلاح 
الكنسي في ألمانيا على أن يبعد عن العرش الألماني الوريث الشرعي 
فردريك الهوهنشتاوفن دوق سوابياء وابن أخ هنري الخامس » وذلك 
خشية ان يسير على نفس السياسة العدائية تجاه الكنيسة والبابوية. 
وقد لقيت هذه الرغبة تشجيعاً من جانب نبلاء ألمانيا الذين كانوا 
يريدون القضاء على مبدأ وراثة العرش الألماني. وهكذا ؛ تآلفت الرغبتان 
لتركية الحقوق القديمة للأمراء في اختيار الملك » ولتأكيد نفوذ رجال 
الاكليروس »وتم اختيار لوثيود دوق سكسونيا ملكاً في ألمانياء 
والقضاء على محاولات فردريك لترشيح نفسه للعرش الألماني. 

وكان لوثيود ابناً باراً بالكنيسة . وحتى قبل أن يصبح ملكاً لم يكن 
ليعصى للأساقفة أو رؤسائهم أمراًء فلما اعتلى العرش الألماني سلك 
نفس السبيل راضياً. وكان لوثيود أول ملك ألماني يطلب من البابوية 
E‏ اك و 
والنبلاء الألمان عند وفاة لوثيود . أعاد مرة أخرى تأكيد ادعاءاتهم حول 
حقوقهم في اختيار الملك الألماني » ومن نّم وقع اختيارهم على كونراد 
الثالث 111 0022384 دوق سوابيا » وهو أول ملوك أسرة الهوهنشتاوفن 
على عرش ألمانيا. 

لقد تسلم كونراد العرش الألماني وهو مثقل بالاضطرابات الداخلية 
والحروب الأهلية » والحقيقة أن كونراد الثالث كان الملك الأول بين 
ملوك ألمانيا منذ هنري الصياد الذي لم يحمل لقب الإمبراطور 
الروماني » فلم يذهب كونراد مطلقاً إلى إيطالياء كما كانت الأخيرة 
ل NNN‏ 

وفي عام 57١١م‏ أدرك كونراد الثالث قبل وفاته ومعه النبلاء 
الضرورة الحيوية لاختيار ملك يستطيع أن يقضي على هذه الصراعات 
الداخلية التي تعبث بألمانيا ‏ وأن يعيد إلى الإمبراطورية ذلك المجد 
الضائع. فتغاضى كونراد عن ابنه الأكبر واختار فردريك دوق سوابيا : 
الذي أصبح الملك الجديد سنة ١١٠٠م.‏ 


الإمبراطورية الرومانيت الوقدسة 
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وكان أول شيء أقدم عليه الملك الجديد هو إحلال السلام , 
والسعى نحو إعادة بناء الملكية الألمانية » كما بذل جهوداً مضنية في 
الوا ون ا ااا اا 
فقد أعلن عزمه على التمسك بكل الحقوق التي أعطيت للتاج بمقتضى 
اتفاقية وورمز التي عُقدت بين البابوية والإمبراطورية سنة ١١١١م.‏ 

وفي ال ۷مم کان فردريك في بيزانسون 186522602 
ليتلقى ولاء برجنديا بعد زواجه من بياتريس 56365156 وريثة كونتية 
برجنديا » عندما ظهر مندوبو البابا وعلى رأسهم الكاردينال رولان 
م 
البابا هادريان الرابع 1111 21120182 على الهجوم الذي قام فرسان 
فردريك على إحدى الأسقفيات أثناء عودته من روما إلى ألمانيا. 
وراح الكاردينال يتلو رويداً رسالة البابا » بينما تولى رينالد 1612214 - 
رئيس أساقفة كولوني - صديق فردريك المحبوب مهمة الترجمة . وقد 
سيطر على المكان جو من التوتر العام ووقعت كلمات الكاردينال من 
أذن الإمبراطور وقع الصاعقة اتقدت له بالغيظ عيناه » على حين كان 
الكاردينال يقرأ "لعله لم يغب عن ذهنك » أيها الابن الكريم كيف أن 
الكنيسة الرومانية المقدسة.. قد أنعيت عليكم مؤخراً بالتاج 
الإمبراطوري.. وسوف تكون أكثر سعادة لو أنا أنعمنا عليك بجميل 
Benefieia‏ أكبر إذا كاد ذلك کا 

ولم يذهب الكاردينال أبعد من ذلك في قراءته » إذا أن رينالد 
Reinald‏ ترجم كلمة Benefieia‏ بأنها إقطاع "هىة موقوتة 
"Beneficium‏ وليس جميل 8626141618 .» وأحدث هذا القول رد فعل 
عنيف في قاعة الاجتماع . إذا قفز على الفور أحد فرسان الملك 
المقربين » واستل سيفه وتقدم ليغمده في حلق المندوب البابوي غير 
أن فرديك كان أسرع له قات بالك کے امروب ا را ل 
البابا إلى روما وسط حراسة مشددة. وسميت هذه الوقعة بحادثة 

لقد كان أكثر شيء مقتاً إلى نفس الإمبراطور تلك الكلمة التي 
جعلت من الإمبراطورية إقطاعا بابوياً » فرسالة البابا -مع الخطأ في 
الترجمة -تعني أن الإمبراطورية إقطاع مؤقت .كما أن التاج الذي على 
رأس الإمبراطور هبة من البابوية. ولذلك جاء البيان الذي أصدره 
فردريك رداً على رسالة البابا عنيفاً يمتلئ غيظأً » فأعلن أن قول البابا 
"مخض ريف وادغاء .واف الف لکا :ل راطو به يظطريق 
اا N‏ 

لقد كانت رسالة فردريك تعني أن كل من يقول بأن التاج 
الإمبراطوري إقطاع من الباباء فهو يتحدى بذلك النظم والقوانين 
الإلهية » وإذا كانت البابوية مقدسة من السماء ء فإن الإمبراطورية 
مقدسة من السماء أيضاً. والحقيقة أن هذا النداء الذي صدر عن 
فردريك لقي التأييد بالكامل من قبل الكنيسة الألمانية خاصة وأنه 
CE ES‏ 
ا ل اا 

الجدير بالذكر ؛ أن أعظم الانتصارات التي حققها فردريك برباروسا 
ف کر دار مو ما اعم عليه ت ۷ لاد من زواج ای اكير 
هنري على الأميرة كونستانس وريثة عرش وليم الثاني ملك جنوب 
إيطاليا وصقلية وكانت العروس تكبره بعشرين سنة » وكان هذا زواج 
سياسي » ذلك أن الابن بهذا الميراث إن لم يكن الأب » كان يطمح في 


)٤(‏ البابا اسكندر الثالث 111 ع0 ممء:ء41 فيما بعد. 


الملىفق 


أن يضم إلى بقية الإمبراطورية تلك الدولة النورمانية البحرية » ذات 
الثراء العريض والتنظيم الدقيق. ولما رفض البابا أن يتوج هنري . اعلن 
فردريك ابنه إمبراطورا شريكاً وخلع عليه لقب القيصر. 

ا ا E‏ 
شهدته ميلانو عام 87١1م‏ كانت تشكل خطراً محدقاً للبابوية . 
فالوحدة بين الإمبراطورية الألمانية ومملكة النورمان الإيطالية كانت 
تهديداً ol‏ لاستقلال البابوية بصورة لم تحدث من قبل 6 وذلك 0 
أشد أيامها 2 > فقد شاء القدر أن يحرم البابوية آنذاك من شخصية 
قوية تعتلي كرسي القديس بطرس » إذا تعاقب على هذا الكرسي عدد 
من الباباوات الضعاف. 

واقع الأمر ؛ إن البابوية عاشت حتى لا يتحقق هذا التحالف بين 
ألمانيا وصقلية » فمشكلة البابوية أن تسيطر عليها قوة خارجية , 
فالبابوية تريد إمبراطور صنيعتها » وتريد أن تخلق قوة سياسية كبيرة 
قادرة على حمايتهاء لكن في نفس الوقت أضعف من البابوية » وتلك 
معادلة صعبة. 

ومن ناحية أخرى ؛ يدرك الإمبراطور الروماني أنه لا يمكن أن 
يصبح إمبراطور بدون نفوذ له في روما ء او تكون تحت سيطرته 
البابوية عليه أن يضع قدميه واحدة في ألمانيا والأخرى في صقلية. 

وفي عام مرا ام اقدم الإمبراطور العجوز كك خطوة اخيرة ليضع 
ا ل ای الاو ا وف كان فاده ا د 
دائماً تتركز فى يد البابوية » إلا أنه فى ذلك العام حمل الصليب ليقود 
مجاه اح ال روف الاي ررق تعر لكر ياف لساري الي 


( 5) كانت معركة حطين فى 5 يوليو 17077 ١1م/287ه‏ واسترداد المسلمين بعدها 
لبيت المقدس بمثابة ضربة قاصمة للكيان الصليبي في بلاد الشام الذي بدأ في 
ONIN‏ ل ل ا 
TT‏ ل 
صليبية جديدة وهي المعروفة بالحملة الصليبية الثالثة. وقد قاد هذه الحملة ثلاثة 
أبرز ملوك وأباطرة أوربا في ذلك الوقت وهم ف برباروسا إمبراطور 
E TD‏ 

ا 0 أول عن شب مم ااا وو ي ال ان ار ر 
اللا ا اما لل ال اا ا اا 
الصغرى غرق في أحد الأنهار هناك. فتفرق أغلب أفراد هذه الحملة ولم يصل سوي 
ل 
الملك الفرنسي الذي سارع بالقدوم للمنطقة بعد الكارثة السابقة وفقد الصليبية 
الثالثة للدعم الألماني. أما الملك الإنجليزي فقبل أن يصل إلي الشرق عرج في 
الطريق علي جزيرة قبرص واستولى عليها .وذلك لموقعها الفريد في مواجهة 
الساحل الشامي والذي يمكن الصليبيين من التزود بالمؤن قبل قدومهم لبلاد 
الشام ٠‏ 

وهكذا ؛ تقابلت القوات الإنجليزية والفرنسية عند أسوار مدينة عكا وذلك بقصد 
ا ب 200000000 
کا ال ال کات لک ری 3 
E SS‏ 
هذا بعض الاتصالات للتفاوض من أجل عكا إلا أن هذا لم يمنع حامية المدينة من 
الا 
CT‏ 0 
فى النهاية فى أيدي الصليبيين. وبهذا انتهت معركة عكا لتبدأ أحداث معركة جديدة 
TD CT TS‏ 
٠ a‏ 
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الوعر متجهاً نحو الشرق » وفي عام ١۹٠٠م‏ لقي حتفه غرقاً في أحد أنهار 
أسيا الصغرى. 

وخلف هنري السادس ۷1 رادها أبيه فرديك على العرش . 
E ES‏ الل 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة قد وصلت إلى منتهى ارتقائها في 
العصور الوسطى. فقد كان هنري دبلوماسياً داهية يعرف كيف يحصل 
ل ا الي لت 
عليه كل فكره هو أن يجعل الإمبراطورية أكثر اتساعاً وأشد قوة مما 
كانت عليه زمن أي من أسلافه » وما من شك في ؛أن الوسيلة الرئيسية 
لبلوغ هذا المأرب هو أن يتمسك بإصرار بميراث زوجته كونستانس في 
جنوب إيطاليا وصقلية. 

وفي يوم عيد الميلاد سنة ١١15‏ -في الكاتدرائية التي يرقد فيها 
جثمانه إلى الآن-في بالرموء توج هنري السادس الملك الألماني 
والإمبراطور الروماني » ملكاً على صقلية وأبوليا وكالابريا. وفي نفس 
العام ولد له من زوجته كونستانس ابنه فردريك » الذي غرف فيما بعد 
بفردريك الثاني » فأراد هنري أن يحتفظ بالتاج لطفله عن طريق قيام 
البابا بتتويجه دون مراسم الاختيار الألمانية أو الصقلية. غير أن 
المعارضة لهذا الأمر ظهرت في ألمانيا يقودها رئيس أساقفة كولوني » 
الذي كان من حقه نظرياً » إن لم يكن أمراً واقعاً . المشاركة في عملية 
ا الاك ال ا وو د اك او اا 
القيام بعملية تتويج هذا الرضيع إمبراطور » ومن ثم عصفت هذه 
الاعتراضات بخطة هنري السادس. 

الجدير بالإشارة ؛ أن فردريك عندما بلغ عامه الثاني تم اختياره على 
يد الأمراء الألمان ملكاً على الرومان . وقد رضي هنري السادس بذلك 
بدلاً من أن يفقد كل شيء » كما أن فردريك بأي حال هو وريثه الشرعي 
على مملكة النورمان. 

وفي بالرمو سبتمبر سنة 117١م‏ أتى الموت فجأة لهنري السادس 
وهو في ريعان شبابه » إذا لم تكن سنون عمره قد تجاوزت العام الثاني 
ال ا لا ا ا اس ل ات ارال كا 
"أفجع نازلة حلت بالتاريخ الألماني طيلة العصور الوسطى". 

أما فى إيطاليا ؛ فإنه عقب وفاة هنري السادس » ارتفعت موجة 
الا ا ا رم 
الايا في اال على ين عت الود دل رحد و ۷ ا 
IM NN Il SNS‏ 2 
الثاني » ولما توفاها الموت سنة ۱۱۹۸ تركت وليدها تحت وصاية البابا 
ااا ال اا ا ا ا ا 
الكنيسة. ولما كانت البابوية في شغل شاغل بنفسها وسموها عن من 
سواهاء تدس أنفها في الصراع الأهلي الطاحن في ألمانيا حول العرش . 
فإنها لم تلتفت إلى ذلك الصبي فردريك » وأصدرت وثيقة رسمية سنة 
ا ل ا ا الا 
١ 0‏ 

وهكذا ؛ ترك الصبي فردريك وشأنه » شأن أي غلام صقلي يتخبط 
في شوارع بالرمو وأسواقها العامة » فشب في حارات صقلية وشوارعها , 
ليعتمد على نفسه وليفتح عينيه على كل ما خلفه المسلمون في الجزيرة 
من جوانب حضارية راقية » حتى لقد أصبح فردريك على حد تعبير 
المؤرخ البريطاني ستيفن رانسيمان "يمتلك قدراً عالياً من الفكر 
والثقافة الواسعة . يعرف ست لغات هي الفرنسية والآلمانية والإيطالية 


الملىفق 


واللاتينية واليونانية والعربية. جمع أصول المعرفة في الفنون وصاحب 
مدرسة في فن النحت.. شاعراً E‏ ا 

لهذا كله لم يكن غريباً أن يحظى فردريك الثاني بلقب "محيسر 
العالم" أو "أعجوبة الدنيا" Stupor Mundi‏ الذي أطلقه عليه 
معاصروه › e‏ عن هذه الصفات المتعددة التى اجتمعت فى 

زد على ذلك ؛ أن هذه النشأة كان لها أثر عليه في الحملة الصليبية 
اا اا رک ال ا 
TS‏ 
MID TMS o‏ 

ال ل ا فا حالف هی اا دا 
السوابي "دوق سوابيا" 3 واختار الأمراء ارد دوق برنسويك 
Brunswick‏ » وكان هنري ا EE‏ 
فأصبح على العرش ثلاثة ملوك » الطفل فردريك في صقلية » وفيليب 
السوابي »ووتو الرابع دوق برنسويك » فمن هو الملك! 

واشتعلت نار الحرب الأهلية بين فيليب وأوتو المختار من قبل 
الأمراء عام ۹۸٠م‏ » وبعد ثلاث سنوات كاملة من الحرب أصدرت 
البابوية عام ١١٠٠م‏ وثيقة خطيرة من قبل البابا أنوسنت الثالث » جاء 
فيها " أنا رجل صالح لأني خليفة المسيح ولايمكن أن يكون خليفة 
المسيح رجلا آثماً . وسوف أحكم بالعدل في هذه القضية على مبدأين 
يصلح للحكم > وكلاهما متناقضان ولا يتفقان » فكانت هذه الوثيقة قي 
جوهرها تحريضاً على إثارة الفتنة والحرب الأهلية فى ألمانيا » وهذا ما 
تريده البابوية وتسعى إليه لتظل سيادتها على الإمبراطورية. 


Pope Innocent III 


ا ا ا ةا ا 
فريدريك الثاني الذي أغضب البابا بتوقيعه اتفاقا مع سلطان المسلمين الملك 
الكامل قضى بسيطرة النصارى على بيت لحم والقدس » وظلت بقبضتهم حتى 
ا ل عام ا 24 اام 
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وقد أوضح البابا في وثيقته الحكم على النحو التالي: 
الطفل فردريك الثاني ؛ من حيث الشرعية هو 
أحق الثلاثة بالعرش ء لأنه ابن الإمبراطور وجده 
o‏ اناك | O‏ 
دون إكراه » وهم غالبية الأمراء وأكبرهم » ولكنه 
لايصلح لأنه مازال طفلاً والبابوية غير متفرغة 
لرعاية هؤلاء الأطفال. 
فيليب السوابي ؛ يأتي في المرتبة الثانية من 
حيث الشرعية بعد ابن أخيه ء لأنه أقرب الناس 
للملك الذي مات ويصبح بحق الوراثة الملك 
الشرعي . كما أنه من الأسرة الحاكمة الجالسة 
على العرش "الهوهنشتاوفن" . ولكنه لا يصلح . 
لأنه قديماً أغضب البابا فحرمه ثم عفى عنه. 
وبما أنه سبق حرمانه قبل ذلك فهو لا يصلح. 
أوتو الرابع ؛ ليس له الحق مطلقاً في العرش لأنه 
ET‏ الا ور انر اسن 
ماروا ف لادان د رشان قن ال وفيت 
الصغيرة"» ولكنه أصلح الثلاثة. 
كان هذا هو الفكر السياسي البابوي في العصور الوسطى . 
فالبابوية تريد بجانبها إمبراطورية قوية قادرة على حمايتها . ولكنها 
أضعف منها » والإمبراطور في نفس الوقت يريد روما داخلة في 
TO O‏ ات ۰ 
وهكذا ؛ تولى أوتو العرش » ولكن لقد اختاره الباباء فما الذي 
LT ONC‏ 
" التخلي عن صقلية وفسخ عقد الشركة بين 
ألمانيا وصقلية » لكي لا تصبح للإمبراطورية 
قدم في ألمانيا والأخرى في صقلية وروما في 
امف 
" حمل الصليب والتوجه إلى الشرق في حملة 
صليبية جديدة . بعد فشل الحملة الثالثة . 
وقيام الحملة الرابعة باسقاط القسطنطينية. 
" يمنح رجال الدين والاكليروس الكنسي 
امتيازات هائلة تؤهلهم للخروج عن سلطان 
TEIN‏ الاير 
وفي الحقيقة ؛ وافق أوتو على مطالب البابا » واشتعلت نار الحرب 
بينه وبين فيليب السوابي من عام ١١١١‏ حتى 5١1١م‏ » ولم يقم أوتو 
بشيء مما وعد به الباباء فتخلى الأخير عنه ووقف بجانب فيليب 
السوابي » ودخل في مفاوضات معه حول الاعتراف به وتتويجه 
إمبراطوراً » كما تغاضى عن قرار الحرمان , ولا عجب في الأمرءفالبابا هو 
الذي يمنح وهو الذي يمنح . وهو صاحب نظرية الشمس والقمرء 
ونائب المسيح على الأرض » فهو في مرتبة بطرس الآن وليس خلفاً له. 
ا ا وت ل 6 ا الاان الأحاك 
A‏ 300900000000 
أوتو ملكا منفرداً » استبد بالسلطة وراح يعاند البابوية. فتذكرت البابوية 
في عام 7١5١م‏ الطفل فردريك الثاني في صقلية » فجاءت به وأعلنته 
ملكاً على ألمانيا » مما يعني تجدد الحرب الأهلية بين أوتو وفردريك 
اا لے اکان کے مركا سدقت ل لالم تكن لے 


الملى 


حليف فردريك » فأصبح إمبراطور بشرط تنفيذ الشروط الثلاثة للبابا 
أنوسنت » والتي وافق عليها دون تردد. 

غادر فردريك ألمانيا عام ١77١م‏ إلى روما ليتلقى التاج » فقد كانت 
نظرته إلى ألمانيا لم تكن تتعدى كونها إحدى أقاليم الإمبراطورية , 
وترتبط بالقلب في جنوب إيطاليا وصقلية عن طريق وسط إيطاليا 
وشمالها. وقد بدا ذلك واضحاً فى أنه لم يعد إلى ألمانيا منذ غادرها سنة 
ل ا 

ومن الملاحظ ؛ أن البابوية منذ تتويج فردريك وهي تدعوه للقيام 
بحملة على الشرق » ولكنه لم يقم بشيء فهذا العم توج إمبراطوراً 
رومانياً » وفي عام 775١م‏ رأت البابوية - ممثلة في البابا هونوريوس 
الثالث-أن تزوجه من وريثة مملكة بيت المقدس » وكان فردريك 
مزواجاً » وكان هذا الزواج الثاني له » ولم يجد ضرراً من هذا الزواج ءلآن 
البابوية هي التي ستتكفل بتزويجه » كما أنه سيحصل على مملكة بيت 
الا 

وعندما طلبوا منه الذهاب للعروس » فطلب أن تأتي هي » وتزوجها 
في قبرص » ثم طلبوا منه العودة بها لعكاء فقد كانت بيت المقدس في 
ذلك الوقت هي صور وعكا . ويطلق عليها تجاوزاً اسم بيت المقدس 
الذي كان في قبضة المسلمين » فذهب فردريك لألمانيا ولم يذهب 
27 27 
سنة ۲۲۷٠م‏ » فإذا لم يفعل استحق اللعنة والحرم الكنسي. 


Frederick Il 
with a falcon 


وأبحر فردريك بالفعل في العام الذي حدده . ولكن المرض 
داهمه » وبناءاً على نصيحة أطبائه رجع من حيث أتي. وقد جرت 
كر 
إلى مأساة درامية أو ملهاة كوميدية » فسرعان ما تعرض الإمبراطور لقرار 
الحرمان الكنسي الذي أصدره ضده البابا جريجوري التاسع » والذي رأى 
في عودة فردريك خداعاً متعمداً من جانبه » غير أن الإمبراطور لم يلق 
ا ل ري اا 

فبعد سبع سنوات من المماطلة . والتعلل بالمرض » وعدم 
الاستعداد » وحالة البحر » قرر فردريك الخروج بعد أن شعر بمقدرته 
على الرحيل » أو بالأحرى بعد صدور قرار الحرمان » إلا أن ذلك وضع 
البابوية في موقف غاية في الحرج » ومن الصعوبة بمكان » فلا يجوز أن 
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يخرج في حملة وهو يحمل لعنة الحرمان » فكيف سيحمل الصليب! 
ا ا ااا ا ا 
أن يذهب إلى الشرق » فلم تعفو عنه. 

وهكذا ؛ لم يجد فردريك بداً من الخروج حاملاً الصليب بيمينه 
واللعنة على كتيفيه ! والحق يقال أنه لا يمكن اعتبار الحملة الصليبية 
اللي فام با نر بك اة لكر لال ار حى دي 
صحبة (5.0) جندي وكأنه خرج للتنزه » كما أنه حصل على مملكة 
بيت المقدس عن طريق المفاوضات الهادئة مع سلطان مصر الملك 
الكامل الأيوبى. 

لاح ان الك امل کے اله اا ا لبي ال 
000 
كر نكاما ا رر رال ا ان عر رو اا 
ويتضح ذلك من وثيقة للملك الصالح عويب الى اه ودیلد 
فيها: "وهذا العدو المخذول . إن عجزت عنه . وخرجوا من دمياط 
وقصدوك » ولم يكن لك بهم طاقة وتأخرت عنك النجدة . وطلبوا منك 
الساحل وبيت المقدس وغزة وغيرها من الساحل أعطيهم ولا تتوقف , 
على أن لا يكون لهم في الديار المصرية قعر قصبة » أعلم يا وليدي أن 
الديار المصرية هي كرسي المملكة . وبها تستطيل على جميع الملوك. 
فإن كانت بيدك . كان بيدك جميع الشرق". 

2 


ا ا 
الملك الكامل الأيوبى أ 
1 


http:7/www.marefa.org 


وعلى الرغم من ؛ النجاح الساحق الذي حققته هذه المفاوضات 
فإن ذلك لم يرضي الباباء فقد خرج فردريك وهو يحمل الحرمان . 
بالإضافة إلى أنه تفاوض مع الملك الكامل -الذي يعد في نظر البابا 
كافر -بدلاً من أن يحاربه ويقضي عليه. 

وتحدد هذه الأحداث البداية الطبيعية للحرب القادمة والدائمة 
بين الباباوات وفردريك » والتي شغلت ما بقى له من عمره » حتى 
عاجله الموت نتيجة إصابته بالدوسنتاريا في جنوب إيطاليا عام 
م .وبعد وفاة فردريك بثمانية عشر عاماً تم إعدام آخر الأباطرة 
الرومان من أسرة الهوفنشتاوفن , الإمبراطور كونرادينو » الذي قطعت 
رأسه في مدينة نابولي بموافقة البابا كلمنت الرابع عام 17714١م.‏ 

وهكذا ؛ كُتب لقصة الصراع الطويل بين الإمبراطورية والبابوية أن 
تنتهي لصالح الباباوات. كما يمكن اعتبار سنة ۲۹۸٠م‏ نهاية 
للإمبراطورية الرومانية المقدسة » وفي نفس الوقت » نهاية لحكم أسرة 
الهوهنشتاوفن. 


الملىفق 


وبذلك ؛ خلت الساحة للبابوية لتعربد في أوربا حتى القرن التاسع 
عشرء فلم يكن هناك ملوك وأباطرة أقوياء يسيطرون على البابوية , 
التي أصبحت تتحكم حتى في المسائل الشخصية . فتجبر الملوك على 
طلاق زوجاتهم والزواج من أخريات » وأصبح البابا هو السلطان الزمني 
والروحي » وأصبحت صكوك الغفران تباع بالنقود في أوربا. 

El 1‏ 
لأن الكنيسة أصبحت ذات سلطة مطلقة » ولم يُسمح لأحد أن يقول 
ا ر ا اا ا 
الإعدام نهايته. 


" رأفت عبد الحميد» قضايا من تاريخ الحروب الصليبية» عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية . الطبعة الأولي » القاهرة .٠۹۹۸‏ 
" رأفت عبد الحميد »الفكر السياسي الأوربي في العصور الوسطى » 
عار سام ااا وا ا ا اا ا 
" محمود سعيد عمران » معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى » دار 
Ml‏ اله a‏ 
" موريس بيشوب » تاريخ أوربا في العصور الوسطى / ترجمة علي 
السيد علي ءالطبعة الأولى » المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة .٠٠٠٠‏ 
المراجع الإلكنرونيم 
" أشرف صالح محمد سيد » الدبلوماسية الأيوبية -الصليبية -١١۹۱(‏ 
OC O OS‏ 
بيروت: شركة الكتاب الإلكتروني العربي » .۲٠١۷‏ ( سلسة المؤرخ 
TT‏ 
أشرف صالح محمد سيد » قراءة في تاريخ وحضارة أوربا العصور 
الور ا 
الإلكتروني العربي .٠١٠۸‏ ( سلسة المؤرخ الصغير ء ؟). 
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